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الملخص:
    

ــأة  ــة تحــت وط ــة التربوي ــتمرار بالعملي ــي الاس ــة ف ــورية خطــوات جريئ ــة الس ــة العربي       خطــت الجمهوري

ــن مســتلزمات  ــة، وتأمي ــر المناهــج التربوي ــث تطوي ــم مــن حي ــى مجــالات إصــاح التعلي الحــرب، واتجهــت إل

التعليــم فــي حــالات الطــوارئ، واســتيعاب الأعــداد الهائلــة مــن الطلبــة المهجّريــن فــي مــدارس غيــر مدارســهم، 

وتدريــب المعلمّيــن والمدرســين، وتأميــن حســن ســير العمليــة الامتحانيــة،  وترميــم المــدارس المتأثــرة بالحــرب 

وغيرهــا، للحفــاظ علــى الجيــل مــن الضيــاع والتشــرّد، ولمواكبــة متطلبــات القــرن قــي إصــاح التعليــم. وعلــى 

الرغــم مــن الإنجــازات الملحوظــة التــي حققتهــا فــي إطــار تنفيــذ مبــادئ إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى التعليــم 

والتعليــم الإلزامــي، لا تــزال هنــاك حاجــة إلــى تحقيــق تحديــات مهمــة لتطويــر وتعزيــز نظــام تعليمــي جاهــز 

لتلبيــة متطلبــات اقتصــاد المعرفــة. مــن هنــا كان إحــداث المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة بالمرســوم 

رقــم 3 لعــام 2013 لبنــة أساســية لإصــاح التعليــم فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اعتبــار أن إصــاح 

المناهــج التربويــة وتطويرهــا هــو الانطلاقــة الأولــى لإصــاح النظــام التربــوي برمّتــه. وقــد اعتمــدت عمليــة 

تطويــر المناهــج علــى وضــع إطــار عــام للمنهــاج الوطنــي يوضــح عمليــة جعــل بنــاء المواطــن ينطلــق مــن أســس 

ــي  ــه المتنوّعــة ف ــى تجارب ــة، مــن أجــل مجتمــع متماســك ينظــر إل ــاة والعمــل والمواطن ــات الحي تراعــي متطلبّ

الحيــاة مدخــاً لخبــرات متطــوّرة، تجنّــب أجيــال المســتقبل الكثيــر مــن المآســي والكــوارث، وتجعلــه قــادراً علــى 

المحاكمــة العمليّــة المنطقيّــة للمشــكلات التــي تواجهــه وتواجــه وطنــه وأمتــه، ويضــع لهــا الحلــول المبنيّــة علــى 

التحليــل المنهجــي والاســتنتاج العلمــي. بنــاء علــى ذلــك تــمّ إعــادة النظــر بالمعاييــر الوطنيــة، ووضعــت خطــة 

متكاملــة لتطويــر الكتــاب المدرســي وفقــاً للمعاييــر المنســجمة مــع الإطــار العــام، ورافــق ذلــك تدريــب المعلمّيــن 

والمدرســين علــى تطبيقــات المناهــج المطــوّرة فــي البيئــة الصفيّــة.

      ونظــراً لأهميّــة تكامــل مســتلزمات تطويــر العمليــة التربويــة فلاتــزال عمليــة إصــاح التعليــم فــي الجمهوريــة 

العربيــة الســورية تتطلــب اتّخــاذ إجــراءات داعمــة لعمليــة تطويــر المناهــج التربويــة منهــا: تحســين جــودة العمليــة 

Integrated Quality Assurance Systems التربويــة كاملــة عبــر أنظمــة ضمــان الجــودة المتكاملــة

 Integrated School Management وإيــاء اهتمــام خــاص لتطويــر نظــام الإدارة المدرســية المتكامــل

System المبنــي علــى توفيــر مســتلزمات التعلـّـم الإداريــة والمجتمعيــة والعلميــة والفنيــة والمهاريــة، ومراجعــة 

أنظمــة التقييــم والامتحانــات وتحديثهــا، وترقيــة نظــام التقييــم والامتحــان ليوجّــه كل متعلّــم نحــو مســتقبل مهنــي 

ــه. إلــى جانــب ذلــك تعزيــز أنظمــة  ــه وإمكاناتــه وفــرص ســوق العمــل المتاحــة ل ــاً لمهاراتــه وطموحات ــه وفق ل
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التقييــم والامتحانــات فــي نهايــة العــام الدراســي للســماح بإجــراء تقييــم أكثــر فعاليــة، يعكــس المســتوى العلمــي 

والإنســاني المتوقّــع وفــق المعاييــر الناتجــة عــن تحســين جــودة التعليــم، وتحســين القــدرات التربويــة، وتطويــر 

ــم  ــة التعلي ــز أهمي ــاد لتعزي ــراف والإرش ــة الإش ــى مهم ــي إل ــه ليرتق ــام التوجي ــر نظ ــم، وتطوي ــات التعلّ منهجي

الأساســي والثانــوي فــي رفــد ســوق العمــل وخيــارات التعليــم العالــي بالكفــاءات الوطنيّــة الماهــرة. 

      The Syrian Arab Republic has taken brave steps in continuing the educational 

process and has moved to the areas of educational reform، From the 

development of educational curricula and providing educational equipment in 

emergency situations، and the intake of the large numbers of displaced students 

in schools other than their schools، and the training of teachers، and ensuring 

that  the examination process is conducted properly، and the restoration of 

schools affected by the war and other issues to keep the generation from getting 

lost or being vagabond under the pressure of war، and to meet the century’s 

requirements for educational reform. Despite its remarkable achievements in 

implementing the principles of democratization of education and compulsory 

education، still there is need to achieve significant challenges to develop and 

reinforce an educational system ready  to meet the requirements of the 

knowledge economy. From here، the establishment of the National Center for 

the Development of Educational Curricula by the decree No. 3 of year 2013 

was a basic building block for the reform of education in the Syrian Arab 

Republic. On the grounds that the reform and development of educational 

curricula is the first start of the reform of the educational system as a whole. 

The process of developing the curriculum has been based on the development 

of a general framework for the national curriculum that illustrates the process 

of making the building of the citizen based on bases that take into consideration 

ABSTRACT
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the requirements of life، work and citizenship، for a cohesive society whose 

diverse experiences in life are viewed as an introduction to developed 

experiences، and then the future generations can avoid many tragedies and 

disasters، and will be able to judge practically and logically the problems facing 

them and facing their nation and homeland، and to develop solutions based on 

systematic analysis and scientific conclusion، and then، based on this، the 

national standards  were reviewed and an integrated plan was put for the 

development of the textbook in accordance with the criteria consistent with the 

general framework.

      The reform of education in the Syrian Arab Republic still requires the 

adoption of supportive procedures for the development of educational curricula، 

including: improving the quality of the whole educational process through 

integrated quality assurance systems. And to pay special attention to the 

development of the integrated school management system. Based on the 

provision of learning required materials concerning management، community، 

scientific، technical and skills، and reviewing and updating the assessment and 

examination systems، and upgrading the evaluation exam systems to guide 

each learner towards a future career in accordance with his skills، aspirations 

and abilities، and the job opportunities available to him. In addition to reinforcing 

assessment and examination systems at the end of the school year to allow the 

conduction of a more effective evaluation. Reflecting the expected scientific 

and humanitarian level according to the standards resulting from improving the 

quality of education، and improving the educational capacities and developing 

the learning methodologies. And developing the guidance system to take up 

the task of supervision and guidance to enhance the importance of basic and 

secondary education in providing the job market and higher education options 

with skilled national competencies.
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      يعــد إصــاح التعليــم الهــدف الأســاس الــذي تعتمــده الــدول عــادة لتهيئــة بيئة تربويــة تحقق متطلبــات المجتمع. 

وقــد ركّــز إصــاح التعليــم فــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي علــى تغييــر النظــام التربــوي مــن نظــام يركــز 

علــى المدخــات إلــى نظــام يركــز علــى المخرجــات )أي تحصيــل المتعلـّـم(. وقــام عــدد مــن الإصلاحييــن بذلــك 

وفــق مبــادئ علميــة أو إنســانية أو براغماتيــة أو ديمقراطيــة، وجــون ديــوي وأنتــون ماكارينكــو مثــالان بــارزان 

ــا  ــم مثــل ماري ــة فــي التعلي ــد مــن الدوافــع التربوي ــام بعضهــم بتضميــن العدي علــى هــؤلاء الإصلاحييــن. كمــا ق

مونتيســوري التــي علمّــت مــن أجــل الســام )هــدف اجتماعــي(، وتلبيــة احتياجــات المتعلـّـم )هــدف إنســاني(. ومــع 

مــرور الزمــن تغيّــرت معانــي وأســاليب التعليــم مــن خــال مناقشــة المحتــوى أو التجــارب التــي تــؤدي إلــى خلــق 

فــرد مثقــف أو مجتمــع متعلّــم، وألقيــت مســؤولية تنفيــذ التغييــرات التربويــة إمــا مــن قبــل معلميــن أو بواســطة 

مؤسســة مدرســية واســعة الانتشــار، أو مــن خــال تغييــرات فــي المناهــج التربويــة مــع تقييمــات أدائهــا.

علــى الرغــم مــن أن أفلاطــون كان يعتقــد أن الأطفــال لــن يتعلمــوا أبــداً مــا لــم يرغبــوا فــي التعلّــم فــإن تطويــر 

التعليــم بقــي مرتبطــاً بانتشــار التعليــم الإلزامــي الــذي ســاعد فــي جعــل إصلاحــات التعليــم واســعة الانتشــار بعــد 

تنظيــم التعليــم المدرســي بشــكل كاف يســمح بإصلاحــه. وأدى النمــو الاقتصــادي وانتشــار الديمقراطيــة إلــى رفــع 

قيمــة التعليــم وزيــادة أهميــة ضمــان حصــول جميــع الأطفــال والكبــار علــى تعليــم فعّــال وعالــي الجــودة. وعانــت 

الإصلاحــات التعليميــة الحديثــة فــي بعــض الحــالات فــي ربــط جــودة التعليــم بزيــادة كثافتــه مــع التركيــز بشــكل 

ضيــق علــى تدريــس المهــارات الفرعيــة الفرديــة والقابلــة للاختبــار الســريع، بغــض النظــر عــن النتائــج طويلــة 

الأمــد وملاءمتهــا للجوانــب التنمويــة أو تحقيقهــا للأهــداف التعليميــة الأوســع. )الفرحــان، 1999(.

وفــي المنهــج التربــوي رفــض جــان جــاك روســو مبــدأ الخطــب الرنانــة ومبــدأ النصــح والإرشــاد ويؤكــد علــى 

ــى أفــكار، وتجنــب القفــز  ــة، مؤكــداً علــى ضــرورة تحويــل الأحاســيس إل ــة الكبــرى للممارســة والتجرب الأهمي

مباشــرة مــن عالــم المحســوس إلــى العالــم المجــرد، فالتربيــة فــي المراحــل الســابقة كانــت تربيــة ذاتيــة تهــدف 

إلــى بنــاء الجســد والنفــس، أمــا وفــق روســو فيجــب إعــداد الجيــل مــن أجــل الحيــاة الاجتماعيــة، وفقــاً للمعاييــر 

التــي يفرضهــا تكيــف الأنــا مــع الآخــر. فالتربيــة مــن وجهــة نظــره تحتــاج إلــى تنميــة الوجــدان وبنــاء الأخــاق 

ــه  ــاب عمق ــم اكتس ــدأ المتعلّ ــلبية ويب ــة الس ــم أو التربي ــرة التعلي ــة فت ــذه المرحل ــي ه ــي ف ــث تنته ــة حي الاجتماعي

الأخلاقــي عــن طريــق الممارســة ومحــاكاة أبطــال التاريــخ. وفــي الولايــات المتحــدة بــدأ تأســيس فكــرة فــي أذهــان 

الشــعب أن التعليــم يجــب أن يكــون شــاملاً وغيــر طائفــي و حــرّاً وأن أهدافــه يجــب أن تكــون الكفــاءة الاجتماعيــة 

)Rousseau، 1761( .والفضيلــة المدنيــة والشــخصية بــدلاً مــن مجــرد التعلــم أو تقــدم الغايــات الطائفيــة

1- مقدمة:
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وفــي أوربــا وآســيا أصبــح ينظــر للتعليــم علــى أنــه نظــام مهــم للحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة والثقافيــة واللغويــة. 

ــة الفصيحــة  ــة الألماني ــة لتدريــس اللغــة الوطني ــي المــدارس الابتدائي فوضعــت بروســيا مجموعــة إصلاحــات ف

بــدءاً مــن مرحلــة ريــاض الأطفــال.

أحــدث جــون ديــوي إصلاحــات ثوريــة فــي الفلســفة التربويــة والمناهــج التربويــة، إذ تركز عقيــدة  ديوي الفلســفية 

علــى نمــو الطفــل الــذي يعــد عضــواً لــه قيمــة فــي المجتمــع الــذي يؤمــن بالمســاواة والحريــة ويمــارس الصفــات 

والمثــل الديمقراطيــة. وقــد عانــت فلســفة ديــوي مشــكلات عــدة أهمهــا مــا تركّــز حــول الإعــداد المــادي للمتعلميــن 

الســلبيين والمؤمنيــن بالتعليــم التقليــدي، إضافــة إلــى محدوديــة المــوارد الماليــة المتاحــة لتطويــر التعليــم. وكان 

التحــدي الأكبــر جعــل الأوســاط الأكاديميــة تفهــم فلســفة وأهــداف وطــرق تقديــم مثــل هــذه النظــم التعليميــة، لأن 

الشــركاء فــي التعليــم مثــل أوليــاء الأمــور والمعلميــن والمســؤولين والطفــل نفســه عــادة هــم مــن ينتقــدون مثــل 

هــذه الأنظمــة المتطــوّرة التــي تســعى إلــى ترويــج التعليــم التجريبــي الــذي يمكّــن الأطفــال مــن تعلــم النظريــة 

والممارســة فــي وقــت واحــد؛ ]Rousseau، 1762[ فقــد انتقــد ديــوي صلابــة وحجــم التعليــم والمثــل العليــا 

العاطفيــة التــي كانــت مســتوحاة مــن بيــل جويــل وأولئــك الذيــن تبعــوه. وحيــن قــدّم نظرياتــه التربويــة لتوليــف 

وجهــات النظــر كان شــعاره هــو أن المــدارس يجــب أن تشــجع الأطفــال علــى »التعلــم بالممارســة«، فالأطفــال 

نشــيطون وفضوليــون بشــكل طبيعــي. وأتــت التطــورات التربويــة الحقيقيــة مــن قبــل التقدمييــن الإدارييــن الذيــن 

وضعــوا حيــزات التعليــم الحديــث الــذي أدى إلــى انتقــال العديــد مــن المــدارس الثانويــة المحليــة الصغيــرة إلــى 

مــدارس ثانويــة مركزيــة كبيــرة فيهــا تمييــز فــي المناهــج التربويــة علــى شــكل مــواد اختياريــة ومناهــج مهنيــة، 

وأشــكال جديــدة فــي قيــاس مخرجــات التعلّــم. وفــي أواخــر القــرن العشــرين وأوائــل القــرن الحــادي والعشــرين 

بــدأت الدعــوات تنــادي إلــى إصــاح التعليــم مــن جديــد للخــروج مــن نظــام التعليــم المتماثــل إلــى التعليــم المبنــي 

علــى كفايــات القــرن الواحــد والعشــرين الــذي تميّــز بســيطرة العقــل كمــورد أساســي للاقتصــاد العالمــي

ــال  ــا أن رأس الم ــة، خصوصــاً إذا أدركن ــوارد الطبيعي ــى الم ــاد الاقتصــاد عل ــن اعتم ــدلاً م )Know how( ب

ــة. ــات الحديث ــم التقان ــي عال ــزة ف ــي مجــالات الإبداعــات البشــرية المتميّ ــوم ف ــدور الي ــر ي الأكب

ــم فــي  ــذة فــي التعلي ــد مــن الإصلاحــات المقترحــة والمنف ــى الســبعينيات العدي وقــد شــهد عصــر الخمســينيات إل

ــل إصــاح  ــات انتق ــي الثمانيني ــم، 1984( وف ــد الداي ــة. )عب ــات ذات الصل ــة والاتجاه ــوق المدني مجــالات الحق

ــات  ــت المؤسس ــي خطــر إذ توجّه ــة ف ــح »أم ــكان مصطل ــع إطــاق الأمري ــن م ــى اليمي ــار إل ــن اليس ــم م التعلي

ــم  ــم، وبالتالــي مســاءلة أكبــر، ومزيــداً مــن« الوقــت فــي إنجــاز التعلّ التربويــة للبحــث عــن معاييــر أعلــى للتعلّ

وتقديــر نتائجــه. )عبــد الدايــم، 1984( وهنــا ظهــرت أنــواع جديــدة مــن المــدارس مثــل مــدارس مونتيســوري، 

ــا.  ــة وغيره ــدارس الديني ــدارس الأفرنســية، والم ــدورف، والم ــدارس وال وم
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      بــدأت عمليــة إصــاح التعليــم القائــم علــى المعاييــر منــذ الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين عــن طريــق إعــداد 

ــادي  ــه. وتن ــى أدائ ــن عل ــوا قادري ــا يجــب أن يكون ــه، وم ــن معرفت ــى المتعلمّي ــا ينبغــي عل ــة عم ــر أكاديمي معايي

حركــة إصــاح التعليــم القائــم علــى المعاييــر )SBE( بمعاييــر واضحــة وقابلــة للقيــاس لجميــع طــاب المــدارس. 

ــت.  ــاس ثاب ــل مقي ــب مقاب ــر كل طال ــى المعايي ــم عل ــس النظــام القائ ــة المرجــع يقي ــات معياري وبخــاف التصنيف

ويجــب أن يتماشــى المنهــج التربــوي والتقييمــات والتطــور المهنــي مــع هــذه المعاييــر.

يتــم اختيــار المعاييــر مــن خــال مناقشــات موسّــعة تركّــز علــى مــا يلــزم تعليمــه للطــاب ليكونــوا علــى مســتوى 

المنافســة فــي ســوق العمــل، بــدلاً مــن وضعهــا علــى يــد واضعــي الكتــب المدرســية أو أســاتذة التربيــة أو التقاليــد 

ــاء الأمــور  ــة لأولي ــر بشــكل واســع لمناقشــتها، وتكــون متاحــة بحري ــم نشــر المعايي ــي المجتمــع. ويت الســائدة ف

والمعلميــن والتربوييــن وغيرهــم. وتُركــز المعاييــر علــى هــدف تخريــج قــوى عاملــة متعلمّــة ولديهــا القــدرة علــى 

ــه،  ــى إنجــاز عمل ــه عل ــه وفهمــه وقدرت ــم مــا يحتاجــه لمعرفت ــة، وتؤمــن للمتعلّ المنافســة فــي الســوق الاقتصادي

وبالتالــي تكــون المعاييــر مناســبة تنمويــاً ومناســبة للتوظيــف فــي المســتقبل ومحققــة لاحتياجــات التعليــم، و يتمكــن 

جميــع المتعلمّيــن مــن تحقيقهــا، ويجتازهــا الموهوبــون أيضــاً. فالطــاب جميعهــم قــادرون علــى التعلـّـم وتحقيــق 

توقعــات عاليــة وفــق ذكاءاتهــم المتعــددة وأنمــاط تعلمّهــم، وهنــا يتــم التأكيــد علــى وضــع إرشــادات تســاعد المتعلـّـم 

ــن مــن اتخــاذ  ــن المحترفي ــن المعلمّي ــم تمكي ــر. ويت ــارات المدرجــة ضمــن المعايي ــات والمه ــم المعلوم ــى تعلّ عل

القــرارات الأساســية للتعليــم الفعّــال بــدلاً مــن اســتخدام أســلوب التدريــس المطبــق مــن نمــاذج تعليــم تقليديــة. ويتــم 

تقويــم المتعلمّيــن وفقــاً لإنجازاتهــم التعليميــة الواقعيــة بــدلاً مــن اعتمــاد التقويــم علــى قيــاس مخزونهــم المعرفــي 

ــم والكتــاب فقــط. وتطــورت هــذه المنهجيــة لتشــمل مشــاركة المتعلمّيــن فــي  الثابــت والمكتســب مــن قبــل المعل

ــب  ــم مواه ــك كل شــخص منه ــن، ويمتل ــهم وفعّالي ــى أنفس ــدون عل ــن يعتم ــى متعلمّي ــم إل ــي تحوّله ــطة الت الأنش

طبيعيــة فريــدة مــن نوعهــا لشــخصيته مثــل: الكفــاءة الحســابية، والموهبــة الموســيقية، وقــدرات الفنــون البصريــة، 

ويتعلمّــون مهــارات حياتيــة  تمكنّهــم مــن التغلــب علــى الألــم، وتحــدي الصعــاب وتجــاوز الضغــوط النفســية.

(Lopez، 2009; Resiliency initiatives، 2011; Rawana & Brownlee، 2009; Passarelli،2010)
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      علــى الرغــم مــن أن الجمهوريــة العربيــة الســورية قــد حققــت إنجــازات ملحوظــة فــي إطــار تنفيــذ مبــادئ 

إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى التعليــم والتعليــم الإلزامــي، لا تــزال هنــاك حاجــة إلــى تحقيــق تحديــات مهمــة 

لتطويــر وتعزيــز نظــام تعليمــي جاهــز لتلبيــة متطلبــات اقتصــاد المعرفــة. فعلــى مســتوى التعليــم الثانــوي العــام 

ــة بالمســارات  ــر صل ــوي أكث ــم الثان ــي ينبغــي معالجتهــا بحيــث يكــون نظــام التعلي ــود الت ــد مــن القي ــاك العدي هن

المختلفــة التــي يمكــن اتباعهــا فــي مســتويات إضافيــة مــن التعليــم والتدريــب المهنــي واحتياجــات الموارد البشــرية 

ــاتية  ــتراتيجية مؤسس ــم اس ــب تصمي ــذا الإصــاح تطل ــوري. ه ــل الس ــوق العم ــوق وس ــرة لاقتصــاد الس المتغي

وتطبيقهــا لمواجهــة جميــع التغييــرات المطلوبــة بمــا فــي ذلــك تعزيــز قــدرات الإدارة والتخطيــط والرصــد علــى 

جميــع المســتويات. 

وركــزّت السياســة التربويــة علــى تطويــر التعليــم كأحــد أهــم توجهــات الدولــة فــي الألفيــة الثالثــة فقــد جــاء فــي 

خطــاب القســم للســيد الرئيــس بشــار الأســد فــي مجلــس الشــعب عــام 2007 مايـــأتي:

» قمنــا بخطــوات واســعة فــى مجــال تطويــر نظامنــا التربــوى والتعليمــى.. عبــر إقــرار خطــة متكاملــة تهــدف 

إلــى تطويــر العمليــة التربويــة.. بــكل أبعادهــا.. ومعالجــة أوجــه القصــور فيهــا وتجويــد مخرجاتهــا.. وإحــداث 

قفــزة نوعيــة فــي المناهــج ورفــد قطــاع التربيــة بالإمكانــات اللازمــة مــن الناحيــة الماديــة والبشــرية.. وفــي إطــار 

ذلــك مثــاً تــم توســيع مرحلــة التعليــم الإلزامــي المجانــي إلــى تســع ســنوات.. وتــم نشــر المعلوماتيــة وأدواتهــا 

علــى نطــاق واســع وبشــكل مفتــوح للجميــع . أيضــا خــال الســبع ســنوات الماضيــة.. فــي مجــال التربيــة.. تــم 

افتتــاح أكثــر مــن 2500 مدرســة.. ومــا يعــادل 33 ألــف شــعبة مدرســية.. ووصلــت الزيــادة بعــدد المدرســين 

وأعضــاء الهيئــة التعليميــة إلــى 70 ألفــاً خــال الســبع ســنوات الماضيــة.

وجــاء فــي خطــاب الرئيــس الأســد عــام 2014 بعــد أداء القســم الدســتوري أنــه يتــم تطويــر مناهــج التعليــم بهــدف 

جعلهــا عمليــة تربويــة لا تعليميــة فقــط، ووزارة التربيــة تقــوم بالتحضيــر لمناهــج جديــدة بشــكل متــدرج وعلــى 

مــدى ســنوات إذ لا يمكــن إنجــاز هــذا العمــل الضخــم خــال عــام واحــد.

مــن هنــا كان إحــداث المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة بالمرســوم رقــم 3 لعــام 2013 لبنــة أساســية 

لإصــاح التعليــم فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اعتبــار أن إصــاح المناهــج التربويــة وتطويرهــا هــو 

الانطلاقــة الأولــى لإصــاح النظــام التربــوي برمّتــه.

3- إصلاح التعليم في الجمهورية العربية السورية:
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ــاء  ــل بن ــة جع ــي يوضــح عملي ــاج الوطن ــى وضــع إطــار عــام للمنه ــر المناهــج عل ــة تطوي ــد اعتمــدت عملي وق

ــاة والعمــل والمواطنــة، مــن أجــل مجتمــع متماســك ينظــر  ــات الحي المواطــن ينطلــق مــن أســس تراعــي متطلبّ

ــي  ــن المآس ــر م ــتقبل الكثي ــال المس ــب أجي ــرات متطــورة، تجنّ ــاً لخب ــاة مدخ ــي الحي ــة ف ــه المتنوّع ــى تجارب إل

والكــوارث، وتجعلــه قــادراً علــى المحاكمــة العمليّــة المنطقيّــة للمشــكلات التــي تواجهــه وتواجــه أمتــه ووطنــه، 

ويضــع لهــا الحلــول المبنيــة علــى التحليــل المنهجــي والاســتنتاج العلمــي. وقــد بــدا واضحــاً فــي خــال العقديــن 

الماضييــن مــن القــرن الواحــد والعشــرين أنّ الجمهوريــة العربيــة الســورية لا يمكــن أن تحقــق نموهــا المســتدام 

بشــكله الصحيــح والمتــوازن مادامــت عجلــة التعليــم بصورتهــا الحاليــة تدفــع بالعقــول والكفــاءات إلــى الهجــرة 

باتجــاه المجتمعــات المتطــورة والغنيّــة، بحيــث تــزداد تلــك المجتمعــات تطــوراً وغنــى علــى حســاب زيــادة تخلـّـف 

مجتمعاتنــا الناميــة وفقرهــا، ومــن جهــة ثانيــة كان لابــد مــن التفكيــر بأســلوب جديــد فــي التعلّــم يمكّــن الأجيــال 

الجديــدة مــن الانطــاق مــن مشــكلات مجتمعاتهــم لوضــع الحلــول المناســبة لحلهّــا، والســير بهــا نحــو الاســتقرار 

الاجتماعــي والاقتصــادي.

ــز  ــى حيّ ــم تصــل إل ــا ل ــام 2006 إلا أنه ــم ع ــة للتعلّ ــر متكامل ــة معايي ــن وضــع وزارة التربي ــم م ــى الرغ وعل

ــم المبنــي علــى  التطبيــق لأنهــا انطلقــت مــن تجــارب عالميــة لــم تجعــل مدرســينا يدركــون أهميــة تطبيــق التعلّ

المعاييــر، فبقيــت المناهــج التربويــة التــي تــم العمــل بهــا قبــل إحــداث المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة 

بعيــدة عــن أهــداف الألفيــة الثالثــة وكفاياتهــا. مــن هنــا كان لابــد مــن إعــادة دراســة المعاييــر الوطنيــة علــى ضــوء 

الإطــار العــام الــذي تــم اعتمــاده أساســاً للتعليــم، وتبــع ذلــك عمليــة تطويــر المناهــج التربويــة المختلفــة وفقــاً لهــذه 

ــن المــواد أساســه  ــي بي ــق نظــام تكامل ــة وف ــر المناهــج التربوي ــة تطوي ــا. تمــت عملي ــر ومؤشــرات أدائه المعايي

ــة  ــوم التنمي ــه مفه ــة، وصــولاً لإدراك ــز المواطن ــات التواصــل، وتعزي ــر آلي ــم، وتطوي ــر شــخصية المتعلّ تطوي

المســتدامة وتطويــر مهــارات الحيــاة والعمــل لديــه. 

ــاول المحتــوى وأهميتــه فــي  ــم يقتصــر تطويــر المناهــج التربويــة علــى الطرائــق والآليــات والأســس بــل تن ول

تعزيــز التفكيــر الناقــد والتفكيــر الإبداعــي للانتقــال بالمناهــج مــن حالــة الحفــظ والتكــرار الببغائــي إلــى حــالات 

الفكــر الإنســاني الــذي يجيــب عــن الأســئلة الحقيقيــة للتعلّــم وهــي: كيــف نتعلّــم؟ ومــاذا نتعلّــم؟ ولمــاذا نتعلّــم؟.

لذلــك بنيــت المناهــج المطــوّرة علــى أســاس وطنــي ينطلــق مــن مصلحــة الوطــن والأمــة العربيــة والفهم الإنســاني 

ــة  ــاً تربوي ــوّرة قيم ــج المط ــل المناه ــي لتحم ــي والتاريخ ــاب الدين ــر بالخط ــد النظ ــث أعي ــاة، بحي ــق للحي العمي

ــا  ــات الإنســانية بأبعاده ــم العلاق ــى فه ــادراً عل ــه ق ــه، وتجعل ــظ مكانت ــة الإنســان وتحف ــن قيم ــزز م وإنســانية تع

ــه، مقــدراً  ــه محترمــاً ويحتــرم مــن حول ــة، وبالتالــي تكويــن قيمــه التــي تجعل ــة والاقتصادي الفكريــة والاجتماعي
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لأهميــة التشــابه والاختــاف فــي حياتنــا، ومــدركاً لضــرورة التنــوع الثقافــي فــي نســيج مجتمعاتنــا، بانيــاً أفــكاره 

مــن ركائــز وجــوده وبنيــة مجتمعــه، بعيــداً عــن التعصــب والتطــرف والعنــف، مؤمنــاً بالحــوار والمناقشــة أساســاً 

لحــل المشــكلات. وعــزّزت مناهــج اللغــة العربيــة هــذا التطويــر عبــر اعتمادهــا التمكيــن للغــة العربيــة لغــة للتفاهم 

والحــوار مــن جهــة ولغــة لــأدب والتعبيــر والإبــداع مــن جهــة ثانيــة. فتــم تنــاول الموضوعــات الأدبيــة بكافــة 

ــم القــدرة علــى بنــاء منظومتــه اللغويــة التــي تســاعده علــى الفهــم  أنواعهــا مــن منطلــق عصــري يعطــي المتعلّ

والتواصــل المجتمعــي والنقــد والإبــداع الفكــري والفنــي.

مــن جانــب آخــر أخــذت الدراســات الاجتماعيــة موقــع الصــدارة فــي تطويــر مرحلــة التعليــم الأساســي الحلقــة 

الأولــى حيــث ركّــزت هــذه المناهــج علــى تعزيــز شــخصية المتعلّــم وبنائهــا البنــاء الســليم وفــق أســس التعــرّف 

علــى الــذات والآخــر والمجتمــع والوطــن وتعزيــز ســامتهم جميعــاً وفــق أســس العيــش المشــترك، وتقبــل الآخــر 

والتســامح والمحبــة، وقبــول التنــوع الثقافــي وتقديــر الاختــاف واحترامــه.

وركّــزت مناهــج الجغرافيــا علــى الأســس الحديثــة فــي اســتخدام تقنيــات العصــر فــي تحديــد المــكان وفــق النظــم 

البيئيــة المتنوعــة وعلاقاتهــا ضمنــه. كمــا تناولــت مناهــج التربيــة الوطنيــة والفلســفة قضايــا المجتمــع الأساســية 

مــن مدخــل المنطــق وركّــزت علــى فلســفة العلــم وفلســفة التربيــة وفلســفة الحيــاة، مــع تعزيــز أســس المواطنــة 

والانتمــاء، وبنــاء الفكــر الإنســاني الحــرّ، وفهــم القانــون وتأثيراتــه الوجوديــة علــى حيــاة الفــرد والمجتمــع والعالم. 

وأتــت مناهــج التربيــة الموســيقية والتربيــة الفنيّــة البصريــة والجماليــة معــزّزة للثقافــة الموســيقية والفنيّــة للمتعلـّـم 

ــة  ــع المواطن ــا أنهــا عــززت مواضي ــة. كم ــه فيهــا مــن جهــة ثاني ــه ومواهب مــن جهــة ومدخــاً لإظهــار إبداعات

ــم للخــروج خــارج الصنــدوق وفهــم العلاقــات الإنســانية مــن منظــور  والانتمــاء، ونمّــت الخيــال الحسّــي للمتعلّ

مــادي ومعنــوي.

ــع التطــوّر  ــا يتماشــى م ــاء بم ــاء وكيمي ــاء وفيزي ــم أحي ــات وعل ــن رياضي ــة م ــج العلمي ــر المناه ــم تطوي ــا ت كم

العالمــي مــن جهــة، واحتياجــات المجتمــع والكفايــات الوطنيّــة مــن جهــة ثانيــة، وبشــكل يتيــح للمتعلّــم اســتخدام 

ــه.   ــز لدي ــة وإظهــار التميّ ــز المهــارات الإبداعي ــاة مجتمعــه، وتعزي ــه وحي ــي تحســين حيات ــوم ف هــذه العل

ــز العمــل  ــم فــي محــور الصــف مــن خــال تعزي       وراعــت المناهــج المطــوّرة قــدر الإمــكان وضــع المتعلّ

التعاونــي والتعلـّـم القائــم علــى المشــروعات والمبــادرات، وتحفيــز المجتمــع لإعطــاء التعليــم أولويــة فــي مشــاريع 

ــر  ــى تدمي ــاد إل ــي عاشــتها الب ــوي الســوري خــال الحــرب الت ــد أن تعــرض النظــام الترب ــار بع إعــادة الإعم

وتخريــب كبيريــن، أثّــرا بشــكل واضــح علــى العمليــة التربويــة برمّتهــا. وقــد ســعى المركــز الوطنــي لتطويــر 

المناهــج التربويــة إلــى خلــق بيئــة جديــدة للتعلّــم واكبــت تطويــر المناهــج التربويــة، حيــث تــم تأســيس منصّــات 
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تربويــة أســهمت فــي توفيــر التعليــم فــي أي زمــان ومــكان وبأحــدث التقانــات المتوفّــرة.

أدّت الحــرب الشرســة التــي عانتهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى إحــداث نــزوح واســع لأعــداد كبيــرة مــن 

ــة حيــث خــرج  ــة التربوي ــراً فــي ســير العملي ــاً كبي ــد، وأحــدث هــذا النــزوح خل المواطنيــن داخــل وخــارج البل

الكثيــر مــن المتعلمّيــن مــن المدرســة، وانتقــل الكثيــر مــن المتعلمّيــن مــن مناطقهــم التــي عانــت ويــات الحــرب 

إلــى مناطــق آمنــة مــا ســبب اكتظاظــاً كبيــراً فــي مدارســها.

ــة الظــروف، وتأثــرت هــذه  ــة تحــت كاف ــة التعليمي ــات العمــل الحكومــي الاســتمرار فــي العملي وكان مــن أولوي

العمليــة بشــكل كبيــر نتيجــة تعــدد الجهــات التــي أعلنــت نفســها مســؤولة علــى الحفــاظ علــى الجيــل مــن الضيــاع،  

لكــن العمــل الأساســي الــذي قامــت بــه وزارة التربيــة هــو الــذي حافــظ علــى ســويّة التعليــم ونزاهتــه وديمقراطيتــه 

وتوفيــره للجميــع بغــض النظــر عــن أيــة ظــروف كانــت. فمنــذ بدايــة حالــة الطــوارئ فــي الجمهوريــة العربيــة 

الســورية عــام 2011 قامــت المنظمــات الدوليــة تحــت مســمى قيــادة العمليــات الإنســانية بالدخــول إلــى ســورية 

مــن عــدة محــاور إحداهــا بشــكل رســمي مــع وزارة التربيــة وغيرهــا عبــر الحــدود مــن تركيــا ومــن الأردن، 

وتــم اعتمــاد نهــج ’لــكل ســورية’ فــي أيلــول 2014 نتيجــة لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2165، حيــث تــم الجمــع 

ــي  ــع الدول ــع أن المجتم ــن إطــار واحــد. وم ــة ضم ــات الدولي ــا المنظم ــوم به ــي تق ــة الت ــات المنفصل ــن العملي بي

أبــدى فــي مؤتمــر لنــدن الــذي عقــد عــام 2016 التزامــه بضمــان توفيــر مســارات التعلـّـم لجميــع الأطفــال الذيــن 

تركــوا المدرســة داخــل وخــارج ســورية عبــر طلــب تمويــل قيمتــه 1،4 مليــار دولار ســنوياً، إلا أن هــذا الالتــزام 

ــوي اســتراتيجي  ــي ترب ــة مشــروع وطن ــي خدم ــوال ف ــو وضعــت هــذه الأم ــه، ول ــوم أهداف ــى الي ــق حت ــم يحق ل

متكامــل لكانــت ســورية اليــوم حققــت كل مــا لــم تســتطع تحقيقــه فــي مجــالات تحســين البيئــة الصفيّــة والوضــع 

الاقتصــادي للمعلّــم وغيرهــا.   

      علــى الرغــم مــن أن الجمهوريــة العربيــة الســورية خطــت خطــوات جريئــة فــي الاســتمرار بالعمليــة التربوية 

واتجهــت إلــى مجــالات إصــاح التعليــم مــن تطويــر للمناهــج التربويــة وتأميــن مســتلزمات التعليــم فــي حــالات 

الطــوارئ، واســتيعاب الأعــداد الهائلــة مــن الطلبــة المهجّريــن فــي مــدارس غيــر مدارســهم، وتدريــب المعلمّيــن 

والمدرســين، وتأميــن حســن ســير العمليــة الامتحانيــة،  وترميــم المــدارس المتأثــرة بالحــرب وغيرهــا للحفــاظ 

علــى الجيــل مــن الضيــاع والتشــرّد تحــت وطــأة الحــرب، ولمواكبــة متطلبــات القــرن فــي إصــاح التعليــم، فــا 

يــزال هنــاك الكثيــر مــن الأمــور التــي تســتلزم إتخــاذ إجــراءات داعمــة لعمليــة تطويــر المناهــج التربويــة منهــا 
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تحســين جــودة العمليــة التربويــة كاملــة عبــر أنظمــة ضمــان الجــودة المتكاملــة

ــم،  ــم والتعلّ ــع مســتوى أســاليب التعلي ــك رف Integrated Quality Assurance Systems، بمــا فــي ذل

وإعــادة تأهيــل المعلميــن والموجهيــن وتدريبهــم، وتوافــر تقانــات المعلومــات واســتخدامها بكفــاءة فــي المــدارس، 

كمــا يســتلزم مراجعــة أنظمــة التقييــم والامتحانــات وتحديثهــا، وتطويــر نظــام التوجيــه والإرشــاد ليرتقــي إلــى 

مهمــة تعزيــز أهميــة التعليــم الثانــوي فــي تغييــر ســوق العمــل وخيــارات التعليــم العالــي. وينبغــي فــي هــذا الســياق 

 Integrated School Management ــر نظــام الإدارة المدرســية المتكامــل ــاء اهتمــام خــاص لتطوي إي

System المبنــي علــى توفيــر مســتلزمات التعلّــم الاداريــة والمجتمعيــة والعلميــة والفنيــة والمهاريــة، وكذلــك 

ترقيــة نظــام التقييــم والامتحــان ليوجّــه كل متعلـّـم نحــو مســتقبل مهنــي لــه وفقــاً لمهاراتــه وطموحاتــه وإمكاناتــه 

وفــرص ســوق العمــل المتاحــة لــه. إلــى جانــب ذلــك تعزيــز أنظمــة التقييــم والامتحانــات فــي نهايــة العام الدراســي 

للســماح بإجــراء تقييــم أكثــر فعاليــة، يعكــس المســتوى العلمــي والإنســاني المتوقّــع وفــق المعاييــر الناتجــة عــن 
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